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ترجمة وتحرير نون بوست

عند التجول فجرًا في المناطق المأهولة بالريف الهندي أو حتى في مطارات المقاطعات ستجد أنه المكان
تحــول إلى مرحــاض كــبير، ففــي كــل زاويــة منعزلــة أو غــير منعزلــة ســتجد الرجــال يجلســون القرفصــاء
للتغوط، في عام  كانت الهند الأولى عالميًا في “التغوط في العراء” بحوالي  مليون شخص

من حوالي مليار شخص في العالم يقومون بتلك الممارسة، هذا الأمر خطير للغاية.

يحتوي الجرام الواحد من البراز على  مليوم فيروس ومليوم بكتيريا وألف كيس طفيلي، ولأن
الناس يقومون بهذا الفعل بجوار مصادر المياه (لتنظيف أنفسهم) فإن البراز يجذب الحشرات الطائرة
مثل الذباب مما يساهم في انتشار الأمراض سريعًا، يتسبب هذا الفعل في موت الكثير من الأطفال،

فوفقًا لأحد التقديرات يموت . مليون طفل تحت عمر الخامسة سنويًا بسبب ذلك.

أما النساء فلا يخرجن في الفجر لذا يخاطرن بالتعرض للإحراج والإهانة بالخروج في الظلام، لذا فإن
أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي اتفق عليه قادة العالم عام  يقول: “بحلول
عام  يجب أن يتحقق وصول الجميع إلى الخدمات الصحية والنظافة المناسبة وإنهاء التغوط
في العــراء مــع الاهتمــام الخــاص باحتياجــات النســاء والفتيــات وجميــع الفئــات المســتضعفة، وهنــاك

هدف مؤقت يقتضي بأن يكون عام  هو عام إنهاء التغوط في العراء”
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وكجزء من حملة تطوير الصرف الصحي، حددت الأمم المتحدة يوم  نوفمبر يومًا عالميًا للمراحيض
منـذ عـام ، هـذا الأمـر يعطـي مصداقيـة لمبـاردرة منظمـة المرحـاض العالميـة وهـي منظمـة خيريـة

. أطلقها رجل الأعمال السنغافوري النشط جاك سيم عام

رغم الاتفاق بالإجماع على فوائد إنهاء التغوط في العراء، فقد أظهرت الهند أن
الأمر صعب التحقيق، فهو يتطلب استثمار ضخم وقيادة سياسية مشتركة

كثر أهداف التنمية المستدامة سهلة التحقيق، بحث بشكل نظري يجب أن يكون هذا الهدف من أ
البنك الدولي في تكلفة المياه والصرف الصحي وقدرها بمبلغ  مليار دولار سنويًا لتحقيق ذلك،
% منهم سينفقون على الصرف الصحي، هذه التكلفة تمثل .% فقط من إجمالي الناتج
يادة بنسبة.% عن الإنفاق العالمي المحلي لـ دولة درسهم البنك الدولي، وسيكون ذلك ز

الحالي.

سيتطلب الأمر إعادة تخصيص للموارد، لكن ريتشارد دامانيا كبير الاقتصاديين على مستوى العالم في
مجال المياه بالبنك الدولي يقول أنه في التجمع العالمي لوزراء المالية هناك إدارك متزايد بالحاجة إلى
مناقشــة احتياجــات الصرف الصــحي، قــام مركــز إجمــاع كوبنهــاجن -مركــز أبحــاث- بتحليــل التكــاليف
والفوائـد وتوصـل إلى أن كـل دولار يُنفـق علـى إنهـاء التغـوط في العـراء سـيوفر  دولارت مـن الفوائـد،

وعند الاستثمار في الصرف الصحي بالمنازل ستصبح الفائدة  أضعاف التكلفلة.

رغم الاتفاق بالإجماع على فوائد إنهاء التغوط في العراء، فقد أظهرت الهند أن الأمر صعب التحقيق،
فهو يتطلب استثمار ضخم وقيادة سياسية مشتركة وتغيير جذري في المواقف والسلوكيات، لكن في
اليوم العالمي للمراحيض هذا العام يبدو أن هناك الكثير للاحتفال به، فقد أعلنت الهند أنها أصبحت
 كتـوبر المـاضي والـذي يوافـق الـذكرى خاليـة مـن التغـوط في العـراء وفـق الجـدول المحـدد يـوم  أ
يــر الهنــد وكذلــك معركتهــا مــن أجــل صرف صــحي لميلاد المهاتامــا غانــدي بطــل النضــال مــن أجــل تحر
أفضــل (فقــد قــال ذات مــرة في خطــاب لــه أن الصرف الصــحي أهــم مــن الاســتقلال الســياسي)، تميز
ينـدرا مـودي والـذي أطلـق حملـة منـذ تـوليه المنصـب الحـدث بخطـاب ألقـاء رئيـس الـوزراء الهنـدي نار

باسم “الهند النظيفة” لإنهاء التغوط في العراء.

كــان هــذا النجــاح محتــوم ســلفًا، ففــي التقــويم المطبــوع لعــام  منــذ بدايــة العــام أشــارت حملــة
يكـاتوري علـى شكـل صـاروخ يرتفـع للأعلـى علـى كتـوبر برسـم كار الحكومـة “الهنـد النظيفـة” إلى شهـر أ

ورقة رسم بياني ويصل إلى نسبة % دلالة على تحقيق الهدف بشكل كام.



 

لكــن الأمــر كلــه هــراء، فلا أحــد يعتقــد حقًــا أن التغــوط في العــراء قــد انتهــي في الهنــد، ففــي وقــت
الاحتفالات أشارت الأنباء إلى حادثتي قتل منفصلتين لثلاثة أطفال من بينهم طفل عمره  شهر في
ولاية ماديا بردايش الوسطى، كانت حادثة القتل تبدو لأسباب طائفية لكنها كانت بسبب التغوط في

.الخا

كتــوبر في الواقــع لقــد خففــت الحكومــة مــن مزاعمهــا في هــذا الشــأن، وأصــبحت تقــول الآن أن شهــر أ
مقاطعــة و يــة و يمثــل علامــة فارقــة وأن نســبة الـــ% هــي إعلان ذاتي مــن  ألــف قر

ولاية ومنطقة اتحادية، لكنهم جميعًا كانوا بعيدين عن الحقيقة.

لعدة سنوات عملت المنظمات غير الحكومية والحكومة من أجل بناء المراحيض في قرى الهند لكنهم
وجــدوها غــير مســتعملة، كــانت فكــرة وجــود مرحــاض داخــل المنزل أمــر بغيــض بالنســبة لهــم، يقــول
سوكيتو ميهتا في كتابه “المدينة العظيمة” والذي يتحدث فيه عن الحياة السريعة في مدينة مومباي
العظيمة أن رجل أعمال مكافح أخبره سرًا بأنه سعيد بالعودة إلى قريته لأنه يشعر بالسعادة عندما

يدغدغ العشب أردافه أثناء التغوط.

لكنه ليس من العدل أن نتجاهل جهود الحكومة الهندية، حيث تقول المنظمات غير الحكومية أن
هناك تقدم هائل، يفتخر مودي ببناء  مليون مرحاض من أجل  مليون شخص في الهند



خلال خمس سنوات، كما أنه تحدث عن أهمية القضية في خطابه في اليوم الوطني بالقلعة الحمراء
في دلهي عام  والذي ربما قد ساهم في تغير الموقف.

هناك ما يمكن الاحتفال به في اليوم العالمي للمراحيض، لكن هدفه مواصلة
الحديث حول قضية يفضل الكثير من الناس تجاهلها

يعــد بنــاء المراحيــض وإقنــاع النــاس باســتخدامهم وأول خطــوة فقــط، ففــي الهنــد تــدعم الحكومــة
النموذج المبسط وهو عبارة عن “حفرة مزدوجة” في القرى، والتي تحول البراز بمرور الوقت إلى سماد
غــير ضــار، لكــن بــارامزوارن لايــر الموظــف المــدني الكــبير في الحملــة يشــير إلى خطــورة ذلــك علــى الصرف
الصـحي المحلـي، فالأفضـل اسـتخدام مرحـاض أصـلي يصرف الغائـط -في غيـاب المجـاري- إلى خزانـات
يـة في العديـد مـن المنـازل إلى عفنـة تحتـاج إلى إفراغهـا ومعالجـة محتواهـا، وسـيؤدي نقـص الميـاه الجار

تفاقم المشكلة.

يادة الطلب وتفاقم أزمة نقص الأمل هنا في تطور تكنولوجيا المراحيض بشكل سريع للتعامل مع ز
الميـاه، أطلقـت مؤسـسة “بيـل وميلنـدا جيتـس” حملـة “تحـدي المراحيـض” لمكـافأة الأفكـار المبتكـرة في
هـذا الأمـر، تضمنـت الأفكـار مرحـاض يعمـل بالطاقـة الشمسـية ويعيـد تـدوير الميـاه ويحـول النفايـات
البشرية إلى طاقة قابلة للتخزين، وهناك مرحاض لا مائي يستخدم أغشية النانو والاحتراق لتحويل
النفايات إلى رماد ويعمل من خلال رفع وإغلاق الغطاء، وفي الهند هناك مراحيض النمر وهي عبارة

عن فتحة مرحاض تحتوي على ديدان النمر التي تهضم البراز وتحوله إلى سماد.

هناك ما يمكن الاحتفال به في اليوم العالمي للمراحيض، لكن هدفه الرئيسي تذكير العالم دائمًا بما هو
أهم، ومواصلة الحديث حول قضية يفضل الكثير من الناس تجاهلها.
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